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 ميجرلا ناطيشلا نَمِ للهاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا الله مسب

 نيملاعلا بِّر لله دمحلا

 دمّحم مساقلا يبأ اندّيس ىلع ملاسلاو ةلاصلاو

 (دمّحم لِآو دٍمّحم ىلع لّص مّهللا)

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو نيرهاطلا نيبّيطلا هلآ ىلعو

  

  

 ؟ىوقتلا بتارم ىلعأ يه ام

َ لا يغُيَ ِرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يغُيَ ِرُوا ما بِأنَْفسُِهِمْ ...{ }... إِنَّ اللََّّ
1  

 ةريخلأا اهتلحرمو ،لحارمو بتارم تاذ ىوقتلا نّأ ءاقفرلل ةقباسلا ةسلجلا يف مّدقت
 الله ءايلوأ نّإ لب ،ملاسلا مهيلع ةمّئلأاب صّتخت لا ةمصعلا هذهو ،ةمصعلا ماقم نع ةرابع
 تاذب ةّيرهوجلا مهتقيقح تدحّتاو ،اًبناج سفنلا اوحّنو تاذلا ةلحرم نم اوربع نيذلا اضًيأ
 ىلإ لاحلا ةلحرم نم اوقتراو ،قلطملا طيسبلا رونلا ةبترم ىلإ مهرهوج يف اولصوو ،الله
 ءاقبلا مهل لصحو ،الله تاذ يف يّتاذلا ءانفلا مهل لصحو ةّيرشبلا مهسفن تتامو ،ماقملا ةلحرم
 مّدقتو ،ةمصعلا ماقم ىلإ اولصو اضًيأ ءلاؤهف ،هتافصو هئامسأ بتارم يف هيف ءانفلا دعب للهاب

  .ىوقتلا بتارم رخآ يه ةبترملا هذه نّأ

 ؟ملعلاو ةمصعلاو ىوقتلا بتارم ىلعأ نيب ةقلاعلا ام

 ىنعم لا ةبترملا هذه يفو ،هلصأ نم فتنم وهو ،لهجلل ىنعم لا ةبترملا هذه يفو
 لا ةبترملا هذه يفو ،ناسنلإا لوح يرجي امو ةّيجراخلا تاريثأتلاو ةّيجراخلا تاكاردلإل
 تادهاشملاو تاعومسملا ساسأ ىلع ام ةركف هل لصحت ىّتح ناسنلإا يف تاعومسملل ريثأت
 نّأ ملعي مّث ،اهساسأ ىلع ررّقيل يّعامتجلاا لصاوتلا لئاسوو دئارجلاو بتكلاو تابوتكملاو
 اًقبسم ةسوردم ةعدخ ناك كلذ لّك ،ةطّخو جمانرب درّجم ناكو ،اغًراف امًلاك ناك كلذ لّك
 !أطخ ناك هعمس يذلا ملاكلا بجعلل اي نأ ىري خّفلا يف هعاقيإ دعبو ،عقو دقو خّفلا يف عقيل
 ملو ،ريراقتلاو تاعومسملا ساسأ ىلع ناك اياضقلاو قئاقحلا نع هروّصت يذلا روّصتلا
 ةبترم ىلإ لصن مل نحن ،هذهك ةبترم يف نحن !؟مّتفتلا لهف ،ضارغلأا نم ةيلاخ نكت
 اهذخّتن يتلا تارارقلاو ،ةّيرشبلا تاكاردلإاو لوقعلاو ةّيرشبلا ةبترم يف نحن ،ةمصعلا

  .كانه نمو انه نم لصحت يتلا تاعومسملا ىلإ زكترت
 ولف ،ليثمتلاو سأرلا ىلع مطللاو ءاكبلاب نوأدبيو يضاقلا ىلإ نوبهذي مهضعب متيأرأ
 ،كلذ يف ارًصّقم سيلو ،بيغلا ملعي لا هّنلأ ،عدخُل روملأا هذه ىلع اًعلطّم يضاقلا نكي مل
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 اذهو ،ئطخي نأ نكمي ةياهنلا يف نكلو ،ةّيرهاظلا روملأا يف هدهج ىراصق لذبي نأ هيلعو
 يعم اذه ثدح دقو ـ نَاسنلإا دارفلأا عجاري امدنعف .اًقحلا هأطخ ححّصي هّنإف ،هيف لاكشإ لا
 نم عداخي هّنأ كردأ ،روملأا ضعب لوح ةلئسلأا ضعب مهيلع حرطأ امدنع ـ اًّيصخش
 لمجلاف ،ةقيقحلا لوقي نأ ديري لا ،حيرص لكشب روملأا نّيبي نأ ديري لا ،نييلولأا نيتلمجلا
 !ديجمتو حدمو ةرّسم اهيف يتلا ريباعتلا ،سوفنلا بذجو سيساحلأاب ةبوحصم ريباعتلاو
 !كتيب يف هلمعتسا ،رخآ ناكم يف حيدملا اذه لمعتسا !ديرت ام لق ،اًبناج ملاكلا اذه عد :لوقنف
 نأ نوديري مهّنأ حضاولا نم !قّحلا نع فرحنت لاو تفتلا وأ !وه امك كملاك لقف انه امّأ

  .ةحضاو ةلأسملا تسيلف ،اذكه مهعيمج ،اوعداخي

 سفنلا ىلع حيدملل يبلسلا رثلأا

 بجي .رملأا يف لهاست لاو ،رملأا اذهب نولتبم انّنإف تاّيناسفنلاو سفنلا ىرسأ انمد ام
 انّلك ،عيمجلل ةحارصب اهتلق دقل ،دّدرت يّأ لاب كلذب نولتبم اًعيمج انّنلأ انسفنأ حلصن نأ
 ناسنلإل لضفلأا نم ،هتلاكشمب مّتهي نأ ءانثلاو حيدملا نمً لادب ناسنلإل لضفلأا نم ،نولتبم
 ضارملأا هذهو هسفن ضارمأ نع ثحبي نأ تاّيناسفنلا يوّقت يتلا روملأا حرط نمً لادب
ّ دعت لا الله ءاش ام ىلإ ةّيسفن تاقّلعت انيدلو ،رومأ نم جعزننو ،رومأب سنأن :هذه يه ةّيسفنلا
 ديرن انسفنأ بّحن انّنلأف ،انسفنلأ انتّبحم نم ئشان كلذ لّكو ،هل ةياهن لا ام ىلإو ىصحت لاو
 جرفنت ىّتح هيلع ءانثلاو دحاو حدمب أدبن نإ ام ،انيلع ىنثيو حدمنو تاّيباجيلإا حرطن نأ امًئاد
 ،متنأ مكنم نسحلا ،ةرذعملا ،وفعلا :لوقيو ةكحض هيتفش ىلع مسترتو مستبيو ههجو ريراسأ
 اذه نّإف تلاماجملا هذه فلاخ ىلع ةلمج انلق ولو .كلذ لاثمأو ملاكلا اذه قّحتسن لا نحنو
 ةيناث ةلمج انلق اذإو ،عجارتيو هيبجاح بطّقي ةأجف ،متنأ مكنم نسحلاو وفعلا :لوقي ناك يذلا

  .اًعيمج كلذب نولتبم نحن انّنلأ هّلك اذه !؟تنأ لوقت اذام !لوقت اذام فرعا :لوقي ةثلاثو

 ىلع كّلدي قيفر نع ثحبا :صاخو يرّس لكشب لوقي اًنايحأ ةمّلاعلا موحرملا ناك
 نحن انّنأ هسفن ىلإ ريشي نأ ديري ناك هّنأكو ،ءانثلاو حدملا نمً لادب اهيلع ديلا عضيو كتلاكشم
 ناكو ،تلاكشملاو بويعلا ركذن نأ اننكمي لا اضًيأ نحنف طاتحنو اضًيأ كلذ لعفن نأ ديرن
 طاقن جارختساو روملأا نايب ةّيفيك يف اًّدج اًبيجع ناك دقف ،ةصّاخلا هتقيرط ىلإ ريشي نأ ديري
 اذه يف اًذاتسأ ناك دقل .اهتلازإو ةّيسفنلا تاّيصوصخلا كلتو ذفانملا ىلع ةرطيسلاو فعضلا
 ملاكلا نمضو حازملا بولسأب روملأا نّيبي ثيحب كلذ يف ةصّاخ ةراهم هل تناكو ،لاجملا
 اذهف رّفي لاو تبثيو ناسنلإا لبقي نأ امّأ ،حيرصتلا نمّ دب كانه نكي مل اًنايحأو ،صّاخ نّفبو

  .يّهلإ قيفوت ىلإ جاتحي ام
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 انراظنأو انراكفأ تماد امو تاقّلعتلا ىرسأ انمد ام ،دوجوم رملأا اذهف ،لاح لّك ىلع
 نحن لبّ لاك ،دانعلا ماقم يف انّنأ لوقأ لا انأف ،ئطخن نأ نكمي انّنأ مغر ،تاقّلعتلل ةموكحم
 دحأ وأ ،اذكب سلاجملا دحأ يف كنع اوثّدحت وأ ،اذكب كنع مّلكت اًنلاف نّإ انل لاقي نإ ام ،ئطخن
 ولو ،كلذ يف قّقحن نأ لبق انبولق يف اًفقوم هنم انذخّتا انّنأ دجن انّنإف ،اذك كنع لاق كقافر

  .رثكأ انبولق يف خسري فقوملا اذه نّإف رثكأ تاريكذتلا هذه تراص
 خسّرت اذإف ،سانلا نم يّسفنلا انفقوم هيف خسّرتي يذلا مويلا كلذ يتأي نأ الله رّدق لاو
 عطقلاو نعطلا دمتعن نطابلا يف انّنكلو ،رهاظلل ظفحو رهُاظتو ةلماجم كانه تراص
 دعب لصحي ام اذهو ،يحّننو دعبنو فذحنو درطنف كلذ ىلع رّمتسنو ةعطاقملاو برضلاو
 ضعب عوضوملا اذه نع ثّدحتأس الله ءاش نإو .بلقلا يف يّسفنلا عوضوملا اذه تيبثت

  .الله قّفو اذإ ةسلجلا هذه يف ءيشلا

 ثادحلأا قئاقح ةيؤر ةّيفيك يف الله ءايلوأ فقاوم نم جذامن

 هيلع الله ناوضر ينارهطلا ةمّلاعلا فقاوم نم

 ارًمأ هل اونّيبو لجر فلأ ءاج ولو ءيش هيلع رّثؤي لا ثيح ىلإ ناسنلإا لصي ىتم نذإف
 ؟رّثأتي مل دمع ريغ نع مأ دمع نع ءاوس

 كانه ناك ثيح ثادحلأا ضعب ىلع اًدهاش يسفنب تنك ةمّلاعلا موحرملا نامز يف 
 لاجم لا يتلا روملأا نم ريثك لوح نوحرشيو نوحضّويو لزنملا ىلإ نوتأي مظاعلأا ضعب
 نكأ مل اضًيأ اهنم ريثك يفو ،سلاجملا كلت نم ريثك يف ارًضاح تنكو ،نلآا اهنع ثيدحلل
 لّك ركذي نأ دعبو ،قباسلا دهعلا كاذ يف كلذو ،ملاكلا ينلصي ناك نكلو ،عبطلاب ارًضاح
 رهاظلا لاإ اوري مل مهّنإ :لوقيو مهيلإ رظني ةملاعلا موحرملا ناك حيضوتلاو ملاكلا كلذ

}نوملعي ارًهاظ نم ةايحلا ايندلا مهو نع ةرخلآا مه نولفاغ{1 مهّنإ نومكحي ىلع ساسأ 

 ،نيدماع ريغ ،نيكاسم !نوملعي لا مهسفنأ مه مهّنأ ثدحي مكو ،هساسأ ىلع نومّلكتيو رهاظلا
 ىلع اًثعاب اًدراب اًباوج اّنم اوعمس ام اذإو نولعفنيو مهتاكردمب نورّثأتي نكلو ،نيضرغم ريغ
 عنصي اذامف ،ريصقتلابو ،لامعلأا لاشفإبو روملأا عاونأبو مهتلا عاونأب اننومهّتي سأيلا
 نم اًعبطو ،امّ دح ىلإ قداص هّنأ هلاح نم حضاولا نم !؟مهلماعي فيكو !؟ءلاؤه عم ناسنلإا
 ءافصلاو صولخلاو قدصلا نّلأ ،كّش لاب هيدهي الله نّإف ةئاملا يف ةئام ةبسنب اًقداص ناك
 ،ةئاملاب نيرشعو سمخ ةبسنب مهضعب يفو ةئاملاب نيثلاث ةبسنب مهضعب يفف ،ةّيبسن تافص
 نيرشعلا ةبسن ساسأ ىلع اياضقلا هاجتا اًّيسفن نولعفني نيكاسملاو ،ةفلتخم يهف ،نيرشع وأ
 ،مهب رعشي هّنإف ناسنلإا عم اوطاعت ام اذإو ،مهبولق رسكنتو ،مهعومد رمهنتف ،هذه ةئاملاب
 لهف ،نيقداص نيصلخم مهسفنأ نوروّصتي مهّنلأ ،نولوقي ام لّك قّدصي نأ هنم نوعّقوتيو

  .نيصلخم مهسفنأ نوروّصتي ءلاؤه ،عئاقولا هذه نم ريثكلا ثدح دقل !؟مّتفتلا
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 ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا فقاوم نم

 ةنيدملا يف ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا ىلإ يقيناودلا روصنملا لبق نم لجر ءاج دقل
 ،ةفلاخلا كل اومّدقيل نوّدعتسم نلآا عيمجلا الله لوسر نبا اي نأ ،ماملإا ىلإ ةلاسر هنم لمحي
 ينب نيبو ناورم ينبو ةّيمأ ينب نيب تعقو يتلا بورحلاف ،اهتياهن يف تراص روملأا نّلأ
 ،اًدّيج نوملعي ءلاؤهف !ةّيلوؤسملا هذه ملتساو تنأ لضّفتف ،اهتجيتن ىلإ تلصو ساّبعلا
 يتلا ةثداحلا كلت يف لاق يذلا وه قداصلا ماملإا نّأ نوفرعي ،اًدّيج قداصلا ماملإا نوفرعي
 عم مهل تناك يتلا ةسلجلاو ةنيدملا جراخ ضحملا الله دبع ينبا ميهاربإو دمّحم نيب ترج
 ةفلاخلا ىلع ناعزانتي ميهاربإو دمّحم ناك ثيح ،اهيلإ قداصلا ماملإا اوعدو ساّبعلا ينب
 هعاطأ ارًمأ لاق اذإ يذلا وه قداصلا ماملإا نّأ نوملعي اوناك مهّنلأ ،تنأ اهذخأتلف اولاقف
 ماملإا نودبو ،هل دايقنلااو هتعاط تحت عيمجلاو مهسيئرو مشاه ينب ريبك وهف ؛سانلا
  .مهل ولحي ام اولعفيو ةمّدقملا يف هوعضي نأ نوديري اوناك كلذل !ءيشب مايقلا نكمي لا قداصلا
 ماملإاب ءاج نومأملا نّإ ثيح ،كلذ تلعف ساّبعلا ينب نم ةثيبخلا ةرجشلا كلت نّأ امكف
 راسو هقيرط نم هحازأو ءافخب هممّس مّث تاضارتعلااو تافلاتخلاا أدهت يكل همّدقو اضرلا
 يبأك نيملسم ءلاؤه نكي ملف ،اذكه مهعورشم ناكو كلذ اودارأ اضًيأ ءلاؤه نّإف ،دادغب ىلإ
 يّبنلا مّع ساّبعلا ىلإو يّبنلا ىلإ نوبستنيو ةمامعو رهاظ ىوس مهيدل نكي مل لب ،ناملسو رّذ

  .مهنم ةفلاخلا اوعزتنا ناورم ينبو ةّيمأ ينب نّأ نومعزيو
 ىلإ لب يّلإ لاو امكيلإ ةفلاخلا لصت نل :مهل لاقف هل نوططّخي ام قداصلا ماملإا فرعف

بحاص ءابقلا رفصلأا .دقو ناك روصنملا يقيناودلا اسًلاج كانه اًيدترم ءابق رفصأ.1 دقل ناك 

 ،يّبنلا ملاكو نينمؤملا ريمأ هّدج ملاكك قداصلا ماملإا ملاك يف كّش لا هّنأ نوملعي ءلاؤه
  .كلذ نوفرعي اوناكو

 ماملإا لاقف ،هباحصأ نم ةعامج نيب سلاج وهو قداصلا ماملإا ىلإ ةلاسرلاب ءاج
 تناكو ماملإا اهأرقف ،اهأرقاف ةلاسرلا تلصو دقل :اولاق ،ةلاسرلا هذه ىلع اًقحلا بيجأس
 انسل نحنّ لاك :ماملإا لاقف ،ملاسلا هيلع قداصلا ماملإل يقيناودلا روصنملا ةوعد نع ةرابع
 انل نأش لاو ،انسورد يقلن ،يّعرشلا مكحلا نّيبن ،انلمعب نولوغشم نحنو ،روملأا هذهلً لاهأ
 باحصلأا رّصأ .هسفنب ربخأ وهف اهديري ناك نم لّكو ،روملأا هذه لهأ نم انسلو دحأب
 لا اذاملف ةيتاؤم ودغت نلآا فورظلا نّأ ىلع ةلاسرلاب ءاج يذلا لجرلا كلذو نورضاحلا
 .انبناج نم نّئمطي نأ كبحاصل لقو بهذا نأ ةلاسرلاب ءاج نم نذأ يف ماملإا سمهف ؟لبقت
 نأ ماملإل نكمي لا !؟الله لوسر نيا اي جرخت لا اذامل :نيرضاح اوناك نيذلا باحصلأا لاقو
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 ،رملأا حضتفلا نلعأ ولف .اهنطاب يف ةلاسرلا هذه هيوتحت ام ىلع علاطّا يدنع :مهل لوقي
 لا ارًومأ كانه نّإ مهل لوقلاب أدبي ماملإا ناك اورّصأ امهمو .لمعلا اذهب ماق ماملإا نّإف كلذل
 ةلاسرلا هناكم يف وهو ماملإا داعأف ،رملأا يهتنيوّ دحلا اذه دنع يهتنت ةلأسملاو ،اهنوملعت
 ضرغ كانه سيل هّنأ كردأف روصنملا ىلإ اهب ءاجف ،هيلإ اهدعأ لجرلا كلذل لاقو اهفلاغ ىلإ

  .ماملإل
 عوبسأ دعب هيلإ لسرلأ لوبقلاب روصنملا ماملإا باجأ ول هّنأ نوملعي ءلاؤه ناك له
 كلذ امّأ ،تلاماجم اهيف يتلا ةلاسرلا هذه نوري مه ،كلذ نوملعي لا ءلاؤه !؟هنلااتغي نيلجر
 .لوقي نأ نكمي لا نكلو ،نوملعي لا مهو ماملإا هاري ام اذه .هنوري لاف ئداهلا يّفخلا نومضملا
 يف يتلا ناغضلأاو داقحلأا كلت يشفي نأ ماملإل نكمي لا ،رارسلأا يشفي نأ ماملإل نكمي لا
 روثيس نلاف :لوقيو ةيلاولا مامأو قّحلا مامأ فقت نلأ ماّيلأا نم موي يف ةّدعتسملاو سوفنلا
 يف نلافو !روملأا هذه هردص يف نلافو !مويلا اذه يف لمعلا اذهب موقيس نلافو ،مويلا اذه يف

  !بويعلا راّتس هّنلأ ،كلذ لوقي نأ ماملإل نكمي لا ...اذك نلافو روملأا هذه هردص
 رّبعي امًئادو ةّيراّتسلا ماقم هيدل قداصلا ماملإاف ،لّلّ وه امك ةّيراّتسلا ماقم ماملإلف
 ،يرجيس اذام ىردي لاو ،حمست لا فورظلاو نكمي لا لا هّنأ نّيعم ملاكبو ةنّيعم ةقيرطب

  .نوّنئمطي مهلعجت تارابعب رّبعيف
 دق خيراتلا نولّلحي نيذلا كلذكو ،ةّيخيراتلا بتكلا يف نوبتكي اًدارفأ ىرن مويلا فسلأل
 سلجملا كلذ يف قداصلا ماملإا باحصأ هحرطي ناك يذلا لاكشلإاف !رملأا اذهب اولتبا
 رّيغ نامزلا نّأ رملأا ةياغ ،اًدبأ ركفلاو مهفلا ىوتسم رّيغتي مل ،هب نولتبم نلآا نحن هريغو

  .تناك امك ريكفتلا نم ةقيرطلا كلت لازت لا اضًيأ نلآاف ،ةنس يتئامو فلأ ىلإ هناكم

 ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ فقاوم نم

 تيب عزّويو نٍاجو ملاظ هّنأ حيحص !نامثع اولتقت لا :ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لوقي
 براحن نأ نكمي لا نكلو ،حيحص كلذ لّك ،تافلاخملا عيمجب موقي هّنأ حيحصو ،اًناجّم لاملا
 يف فقنو ةّيئزجلا روملأا نم ملاعلا اذه يف يرجي امو ةّيهللإا ةئيشملاو يّهللإا ريدقتلا
 ملاعلا اذه يف ةّيهللإا ةيبرتلاو ةئيشملاو ريدقتلا ماظنو ملاعلا ماظنف ،اًبناج اهيحّننو اهتهجاوم
 روملأاو نهارلا عضولا اذه عم ريسن نأ ـ حضّوأ انأ اًعبطو لوقي نينمؤملا ريمأ ـ يضتقي
 نمّ دح ربكأو ررضلا نمّ دح ىندأ نيملسملل ثدحي ثيحب انلوح يرجت يتلا ثادحلأاو
 رمع نم نوقباسلا ءافلخلا هبصّن لب ،انأ هبصّنأ ملو ،ماشلا ىلع طّلستم ةيواعم نلآاف .ةعفنملا
 اهب كسمأو ماشلا لهأ راكفأ عيمج ىلع رطيس دقو ،ماشلا ىلع لوتسم نلآا وهو ،نامثعو
ّ دض رمأب متمق ام اذإ كفستس ءامدلا نم مك نوملعت لهف .هرملأ نيعضاخ مهلعجو ،هديب
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 روملأا هذه عم نامثع دوجو نيب ةنراقملابو !؟ءامدلا كلت كفس اوعنمت نأ مكنكمي لهف ؟ةفيلخلا
 لتقأس يسفنب انأ اهنمو كفستس يتلا ءامدلا هذه عم همدع نيبو ،هنم دهاشت يتلا تافلاخملاو
 رّفي ملأ !؟كلذ ثدحي ملأ ...و ةّيملاسلإا دلابلا عيمج ىلع ةيواعم ءلايتسا اهنمو ،بارحملا يف

  !؟نسحلا ماملإا ةداق
 متنأ ،ينبا نع مكسفنأ متنأ نوحّنتتسف مويلا نامثع لتق اذإ مهل لوقي نأ ماملإل نكمي له
 مدعو فوخلاب يننومهّتتو يعنم ىلع يننومّذتو ،نامثع لتق ىلإ يننوعدت نيذلا مكسفنأ
 مهّنإ ىّتح !؟هل هولوقي مل يذلا ملاكلا وه ام ؟ماملإل كلذ اولوقي ملأ ،مهعم ةهجاوملا ىلع ةردقلا
 ؟نازيملا يف حجرلأا وه امهّيأ نيرملأا نيذه نيب ةنراقملا ماقم يف نلآاو ،فوخلاب هومهّتا
 ةيواعم يتأيف هلتقن مأ !؟ملظلا نم هبكتري يذلا رادقملا اذهب يفتكنو نامثع لتق نلآا كرتن لاأ
 كلت يف ماشلاو قارعلا لهأ نم نيفرطلا نم لجر فلأ نوعبرأ لتقُيف هصيمقً لاماح ماشلا نم
 ،حضافلا ميكحتلا كلذ ىلإ رملأا يهتني مّث ،لمارأ مهؤاسنو ،امًاتيأ مهؤانبأ ودغيف ةكرعملا
 يلوتسيو كاذ يتأيو بارحملا يف نينمؤملا ريمأ دهشتسيو ،ةيواعم دي ىلإ روملأا يهتنتو

 !؟ملاسلإا شيج ىلع
 ماملإا ركسعم نوكرتي نورخآ ةعامجو ساّبع نب الله ديبع مهنم نيذلا ةداقلا ءلاؤهو
ً لايل  ماملإا رّطضيف ،بهذلا سايكأ ةطساوب هبناج ىلإ نوّفطصيو ةيواعم دوعو ببسب
 اهدعبو ،أجلم ىلإ أجليف ،هولاتغي لايك هباحصأ نم هحور ىلع ظفاحيل رارفلا ىلإ نسحلا
 هيمدق تحت نسحلا ماملإا عم حلصلا ةقيثو لعجيو بطخيو ةفوكلا ربنم ةيواعم يقتري
 ،كلذ نولعفتل مكّنإ ،اوكّزتل لاو اوجّحتل لاو اوموصتل لاو اوّلصتل مكتلتاق ام اللهو يّنإو :لوقيو
 هتيطعأو نسحلا تيّنم يّنإو نوهراك هل متنأو كلذ يناطعأ دقو ،مكيلع رمّأتلأ مكتلتاق يّنكلو

ءايشأ اهعيمجو تحت يمدق لاو يفأ ءيشب اهنم .1 مّث مّسي ماملإا نسحلا هيلع ملاسلا ًلامث 

 ءلابرك يف نيسحلا ماملإا لتقيو ،هب ماق امب موقيو ديزي هدعب نم يتأي مّث ،ةموكحلاو ةنطلسلاب
  ...خيراتلا يف ثادحأ نم عقو ام عقيو

 ريمأ اوعيطي نإ مهّنأ نوملعي اوناك لهف ،نينمؤملا ريمأ اوعيطي مل مهّنلأ اذه لّك
 هبيصت نأك ،ةّيعيبط ريغ وأ ةّيعيبط ةروصب نامثع توميو ريدقتلا رّيغتي امّبر نينمؤملا

  .ملع مهيدل نكي مل ،توميو هندب يف ةموثرج
 نولوقيو مهمامأ دحاو رتم نم رثكأ نوري لا ثيحب سيساحلأا مهيلع بلغت نإ ام نكلو
 نأ اننكمي نذإف ماشلا نم ذاقنلإا ىوق هيلإ لصت ملو هلزنم يف نلآا رصوح دقل :مهسفنأ يف

  .هنوكردي ام اذه طقف .هرّش نم نيملسملا حيرنو اهردصمو داسفلا ةطقن عمقنو علتقن

                                                           
 .۱۱ ص ،٢ ج ،داشرا ؛٤٥ ص ،۱٦ ج ،هغلابلا جهن حرش ؛٣٥ ص ،٤ ج ،بقانم 1
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 لا :كل لوقي امدنع ةمصعلا ماقم ىلإ لصو يذلا ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نّأ ريغ
 يذلا نينمؤملا ريمأ نّأ انه ليمجلاو ،رضاح :لقف .اذهب مقت لا :لوقي وه .رضاح :هل لقف .لعفت
 ريمأ نّلأ امًاع نيرشعو عبرأ ةّدم ساّنلل هسفن فرّع يذلا نينمؤملا ريمأو ،اذه لعفت لا لوقي
 ،تازجعملاب موقي ناكو ،لامعلأا نم ريثكب موقي ناك لب ،طقف تيبلا يف سلجي مل نينمؤملا
 سانلا ىأرو ةيندملا دجسم ىلإ نينمؤملا ريمأ ءاج مكف ،ماعلا لأملا مامأ ناك كلذ لّكو ،مّلكتيو
 ري ملأ !؟ةنيدملا دجسم جراخ تازجعملا نينمؤملا ريمأ نم سانلا ىأر مكو !؟هتازجعم مهّلك
 ديرت اذام !نذإ هملاكب ناسنلإا اهّيأ لبقتلف !؟نينمؤملا ريمأ نم سمشلاّ در مهسفنأ سانلا ءلاؤه
 ةقّلعتم تماد ام سفنلا هذه :انه وه ملاكلا نّكلو !؟ديرت ىرخأ ةملاعو ةيآ مك !؟كلذ نم رثكأ

رهاظلاب ـ امو بتك يف رارسأ توكلملا ءزجلا يناثلا رومأ ةمّهم بجي تافتللاا اهيلإ1 ـ امو 

 ىلإ ليمت تماد امو ،دحاو قيرط ىلإ ليمت تماد امو ،دحاو بناجب ةقّلعتم سفنلا تماد
 سفنلا لويم نّلأ ؟اذامل ،هتازجعمب اذه نينمؤملا ريمأ ىّتح يحّنت اهّنإف ،دحاو بولسأ
 ّ،لاك ،ةلاحلا كلت يف يعي لا ناسنلإا نّأ لا .رارقلا ذاخّتا ىلع ةردقلا ناسنلإا بلست اهتابغرو
 لتقت نأ كيلع نأ نينمؤملا ريمأ ىلع نوطغضي نيذلا ءلاؤه فورظلا كلت يف اولأس ولو
 اًدبأ :اولاقل ؟مكنم ىلعأ مأ مكلثم دوهشلاو كاردلإاو ملعلا ثيح نم نينمؤملا ريمأ له :نامثع
 كلذب هل فرتعتو رّقت كّنأ امب :مهدحاول لاقي نأ بجي انهو !؟نحن اّنم وه نيأ ،انلثم سيل وه
 ريسأ ماد ام هّنأ ببسبو ،ةّيسفنلا لويملا كلت ببسب اذهو !؟طوغضلا هذهب هيلع طغضت اذاملف

  .ضرتعي ىقبيسو !ةفرحنملا روملأا هذهو رطخلا اذه امًئاد هجاوي هّنإف سفنلا ملاع

 ؟هماقمب مهتفرعم عم هنع ينارهطلا ةمّلاعلا ةذملات ضعب ىّلخت اذامل

 نورّقيو نوفرتعي اوناك ةمّلاعلا موحرملا رضحم ىلإ نوتأي اوناك نيذلا ءلاؤه
 امل اوفرتعي مل ولو .اهنم نومورحم مه رومأب هلاصّتاو تاكردملا يف هقوّفتو هتّيلضفأب
 يتلا ثادحلأاو ةساسّحلا عضاوملا ضعب يف مهنم ىري لا اوراص ىّتح لصح اذامف ،اوؤاج
 فارتعا اذكهل ةمزلا يه يتلا ةعباتملاو عابّتلااو مازتللااو كسّمتلاو ثّبشتلا كلذ تلصح
 نكت مل كلذ لبقو ،ةّيسفنلا لويملل تلااحلا هذه يف ةأّيهم تناك فورظلا نّلأ !؟اذامل !؟رارقإو
 اذه ملاك ىلإ عمتسنلف ةأّيهم ريغ روملأا تماد ام :ناسنلإا سفن لوقت اًعبطو ،ةأّيهم فورظلا

  .عنمي ءيش يّأ لاو ةلكشم كانه سيلف ،لجرلا

                                                           
  .٥۱ ـ ٤۸ ص ،٢ج توكلملا رارسأ عجار 1
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 عم ضراعتي ملاكلا كلذ نّأ دجنو ...و يّلام رمأ وأ يّسفن رمأ كانه رهظي نإ ام نكلو
 اًنسح ـ دّيسلل ملاكلا اذه لوقن لا نلآا :لوقتو اًباسح اهسفنل حتفتو يتأت سفنلا نّإف ،ليملا اذه
 امًئاد همّلكيو كحضيو اضًيأ هعم مّلكتي دّيسلاو ،مّلكتيو هعم سلجيو يتأي مّث ـ !؟لهاج وه لهفأ
 هّنإ !رثكأ ةلوهسب كلمعب موقت نأ هعم كنكمي !كل دّيج هّنإ !حازملا ذه ذخ ،هل لوقي ،هحزاميو
 ديرتأ :لوقي ـ اذكه دراوملا عيمج يف رملأا سيلو ،فلتخت دراوملا اًعبطو ـ اًبطّقم سلجي لا
 !رثكأ كعم كحضأو رثكأ كحزامأ انأ !مّلكتت لا اًنسح ،[ساسّحلا رملأا كاذ لوح] ملكتت لا نأ
 لكشب مويلا دّيسلا يب مّتها دقل ،الله ءاش ام :هسفن يفً لائاق احًرف جرخيو لجرلا كلذ موقي مّث
 له هّنأ يف ركّفيو مكحيو انه لقعلا يتأي نأ نمً لادبو !ماّيلأا رئاس يف همامتها قوفي بيجع
 :لوقتو هيف قيقحتلاو رملأا ةساردب أدبت سفنلا نّإف !؟لا مأ كدييأتل وه رثكأ مويلا دّيسلا كحض
 اذه ىلإ انحلام امل اًفلاخم هيأر ناك ول ىرخأ ةهج نمو أطخ رملأا اذه ناك امّبر ةهج نم
 الله ءاش نإو انيلإ رملأا اذه لكوأ هّنأّ دب لاو ،انل قفاوم هّنأ ىلع ليلد نذإ ةحلامملا هذهف ّ.دحلا

 !ريخ
 ،رئبلا رعق يف طقسي انهو .لمعلا اذه يف ريسن نأ انيلع نذإف ،بويعلا راّتسو راّفغ اللهو
 طبتري اذهو الله مّلسي اًنايحأ اًعبطو ،جورخلا هنكمي لا ثيحب ضرلأا يف هغامد مدطصيو

  .هفطلب
 لماكلا ذاتسلأا رمأ لباقم يف ةّيسفنلا لويملا ءارو رارجنلاا فورظ نّإف لاح لّك ىلعو
 ايادهلاو بصانملاو ةّيعامتجلاا زكارملاو ماقملاو ةيلاملا روملأا وأ جاوزلا لثم ةريثك هيأرو
 دقو ،اهب مهنحتميل هدابع تلّاجس يف الله اهلعج يتلاو ليبقلا اذه نم يتلا روملأاو اشرلاو
ً لاثمف ،هيلع الله ناوضر ةمّلاعلا موحرملا نامز يف كلذ عاونأ انيأر  لبق ناسنلإا نوكي
 جاوزلا تقو يتأي نأ ىلإ ةّيكولسلا جماربلا هنم ىّقلتيو ةمّلاعلا موحرملاب اطًبترم هجاوز
 ةمقللا هذه نع زواجتلا نكمي لا هّنأ ىري ةهج نمف ،ةسردملا يفانت رومأ حرطت هّنأ ىريف
 ،اهعم ضراعتيو هتسردم عم ىفانتي ملاكلا اذه نّأ ىري ىرخأ ةهج نمو ،ةمئلاملاو ةمسدلا
 وهو اذك لوقي دّيسلاو !دروملا اذه نع زواجتلا نكمي لا !؟نلآا فيلكتلا وه ام :هسفن يف لوقيف
 فرطلاو ،ةلطابلا روملأا لوبق مدع ىلع رّصي وه ،اذكه جاوزلا اذه فورظو ،اذك لوقي
 اهبلطن يتلا بلاطملاو طورشلا هذه درت مل نإ حيرصو عطاق لكشب لوقي لب مّلسي لا رخلآا

  !اننأشو انعدف
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 فرطلا لبق نم عرشلل ةفلاخملا تاحرتقملاو بلاطملا مامأ ةريحلا نم ةلاحبو انهو
 ئطخي ناسنلإاف ،نيرخلآا لثم اضًيأ انأ :اذكه هسفنل ررّبي مّث اهليلحتو اهبيلقتب موقي رخلآا
 هّنكلو ملاكلا نم يناثلا مسقلا يف هحرطّ دوأ تنك عوضوملا اذه ـ !رفغي اللهو هبتشيو أطخ
 يتلا (ناضمرو نابعشو بجر) ةيتلآا روهشلا يف ةبقارملا ةّيفيك يف ارًيثك ديفي اذهف ،نلآا ءاج
 ،رملأا اذه لصحي لا نأب رمأ ذاتسلأا ةيحانلا هذه نمف !ديصقلا تيب انه !اوتفتلا ـ ةبيرق يه
 نم نّأ يردي لا نلآا نيكسملا اذهف .كلذ ةفلاخم ىلع رارصإ كانه ىرخلأا ةيحانلا نم نكلو
 بهذي نيكسملا اذهو .اذه لق نأ هيلإ يقلي ناطيشلا امّبر لب ،هسفن نم سيل لباقملا يف رّصي
 ،ةلطاب طورشلا هذه ...طورشلا هذه لبقت مل نإ :ديدج نم نلاوقيف نيدلاولا عم سلجيو ديدج نم
 !يطورش يه هذهف ينتدرأ نإ ،لا :لوقي لباقملا فرطلا نّأ ىريف ...و اذكه انأ امًتح مهل لقف
 يفو ،قفّتنو لزانتن ،رملأا يف فلتخن لاف كلذك رملأا ماد ام !اًنسح :لوقيو لزانتي انه
ًّرس رملأا لصحي ةياهنلا  نكي مل دروملا اذه نّأ نيح يف دقعلا لصح دقل !اًبجع ىري ةأجفو ا

 .ذاتسلأا ةعاط مدع يف اًقراغ ناك عدخ يذلا نّكلو ،دراوملا نم هريغك ناك لب قّحتسي
 اًّيصخش اهتبرّج دقو اهفرعن انعيمج ةّيقيقح ةلثمأ ءاقفرلل اهركذأ يتلا روملأا هذه
 ترثك وأ تّلق كلذ لوح ةلثمأ بتكلاو سلاجملا يف تركذ دقو !ءاقفرلا يديأ نيب اهعضأو

  .مامتهلاا قّحتست قئاقد اهيف تنّيب دقو ،ءاقدصلأا اهعجاريلف
 ىريو ملعي ةملاعلا موحرملا انهو ،ناسنلإا ىلع فرظ أرطيو يّعامتجا رمأ ثدحي
 هاري ام اذهف ،ملاعلا اذه نم كيدي ضفنت ىّتح ماّيأ ةعضب يضمي لا ناديملا اذه تلخد اذإ كّنأ
 يضمت نل رملأا اذه قّقحت ام اذإ هّنأ دهاشي كاذ .ىري لا وه هّنكلو ،لعفت لا :لوقيو دّيسلا
 ـةثلاث وأ نارهش ،ماّيأ ةعضب  ـرهشأ ةثلاث ىلإ لصت لا لب   لوصولا نم هعنمي رمأ ثدحي ىّتح 
 لا وهف اذه امّأ ،رملأا اذه ىري وهف ،ايندلا هذه يف اهيوطي نأ بجي يتلا ةّيلامكلا بتارملا ىلإ
 نم ،دّبعت هيدل ،صولخ هيدل ،ءافص هيدل ،قداص وه ،هتاروّصت ىلع دمتعيو نّظي لب ،هاري
 يّلو دي يف وه ساسلأا حافتملا حاتفملا كلذ نكلو ،ةصّاخلا هتّيمهأ هل هّلك اذهف ،دجّهتلا لهأ
 أرقيو راهن ليل يّلصي نأ ناسنلإل نكمي ،بعصلا رملأاب تسيل ةلاصلا !؟هب كسمن مل اذامل !الله

 !؟حاتفملا وه نيأ !؟ةّيساسلأا ةطقنلا يه نيأ نكلو ،نكمم اذهف موصيو نآرقلا

 ؟اهتميق تادابعلا ءاطعإ يف ةيلاولا رّثؤت فيك

 دايقنلاا تحت ةلاصلا ؟نم ديب ةّيهلإ ةغبص ةلاصلا هذه ذخّتت هتطساوب يذلا حاتفملا كلذ
 نم رثكأ نوّلصي امّبرو ،نوّلصي نيريثك نّإف لاإو ،ةّيهلإ ةغبص اهل لماكلا يّلولاو ذاتسلأل
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 يذلا موصلا لا الله ةغبص هل يذلا وه يّلولا ةعاطو رمأ تحت نوكي يذلا مايصلا .نيرخلآا
 ىلع نوكت يتلا ةدابعلا !ماعطلا ميظنتو سفنلا ءاضرإو سوهلاو ىوهلا ساسأ ىلع نوكي
 سفنلا نم هجرختو ناسنلإاب جرعتو الله ةغبص اهل يتلا ةدابعلا يه الله يّلو رمأ ساسأ
 رادقم ناسنلإا ناكرّحي لا امهّنإف دعبلا كلذ امهل سيل ناذللا مايصلاو ةلاصلا امّأ ،هكرّحتو
 ةليسو ناحبصيو اًّيرهاظ اًباذجنا اهل ناقّقحيو اهنايضريو سفنلا نلاغشي لب ،دحاو رتميتناس
 ساسأ ىلع نوكي يذلا جمانربلاو ،كرّحتت لاو فّقوتتف ،اهناكم يف اهنافقويو ،سفنلا دوكرل

  !يّرهاظلا لمعلا درّجم لا ناسنلإاب مّدقتي يذلا وه هتدارإو يّلولا رمأ
 ضعبب نوموقي نيذلا نم قباسلا نامزلا يف ءاقدصلأاو ءاقفرلا نم ريثكلا كانه ناك دقل
 ،ةصّاخلا ةّيسفنلا مهتابغر بسح تاروّصتلاو تلّايختلا ساسأ ىلع تادابعلاو لامعلأا
 تنأ كيلع :لوقيو اهعنميو ٍةدابع مامأ فقيو يتأي ناك ةمّلاعلا موحرملا نّأ كانه رعشأ تنكو
 موقت لا نأ كيلع تنأ :لوقي ناك هّنكلو ،اهب نوموقي عيمجلا نّأ مغر !ةدابعلا هذهب موقت لا نأ
 ناكو ،ةعامجلا ةقفرب جّحلا ىلإ بهذي نأ ديريو ةعامجلا ةقفرب اهب موقي نأ ديري ناك اذهف !اهب
 ةعامج عم نوكي نأ وأ ،ةنّيعم ةسلج يف كراشي نأو اًنّيعم ارًفس ةعامجلا ةقفرب رفاسي نأ ديري
 دقو ،يتأي ناك هّنكلو !يتأت لا نأ كيلع تنأ :لوقي ةمّلاعلا موحرملا ناكف ،ام لمع يف ةنّيعم
 نيرشعلاو ثلاثلا ةليل يف كراش ثيح مهدحأ درّمت ىلع سلاجملا دحأ يف اًدهاش يسفنب تنك
 ،لجرلا اذه يتأي لا نأ ضرتفملا ناكو ،نّيعم ددع هيف ناك سلجم يف ناضمر رهش نم
 مويلا ىهتنا نكلو ،هبناج ىلإ اوناك نيذلا هب رّثأتو ةدّيج تلااح هل تلصح دقو ،ءاج هّنكلو
 هب ىهتنا نأ ىلإ رّمتساو أدب ،هطوقسو هطوبهو لجرلا اذه لوزن أدبف نورشعلاو ثلاثلا
 تنأ :هل نولوقي اوناك مهّنلأ اذهو .نآرقلا قرحي نأ ديري ناك هّنإ ىّتح ءيش لّك ركنأ نأ رملأا
 ضرعت اهيف يتلا ةليللا ،نورشعلاو ةثلاثلا ةليللا اهّنإ !لا :لوقيو فلاخي ناك هّنكلو !اذه لعفت لا

 ...و نكمي لاف ةعومجملا هذه يف نكأ مل ولو نامزلا مامإ ىلع ناسنإ لّك لامعأ
 كردت تنك نإ !؟يه نامز يّلأ الله يّلو دوجو ةرورضو وه تاقولأا يّلأ ذاتسلأا نذإف
 ارًيخ نامزلا مامإ تفرع تنأو هصيخشت نم ارًيخ كصيخشت امو !؟هيلإ تيتأ اذاملف هنم ارًيخ
 مامأ فقت سفنلا لعجتو يتأت يتلا تادرّمتلا يه هذه !؟الله يّلو ىلإ تيتأ اذاملف الله يّلو نم
 نلآا هيدل يذلا قوشلا اذه نّأ يردي لا اضًيأ نيكسملا اذهو ،تابغرلا ضعب ىلإ اًدانتسا قحلا
 يتلا سفنلا اهّنإ ،باتكلاو باسحلا لاو ردقلا ةليل لاو نامزلا مامإ لا سفنلا تابغر ببسب وه
 ،سلجملا اذه يف اهلانت نأ ديرت تاّذلملاو تاوهشلا شيعتل ناكملا كاذ ىلإ بهذت نأ نمً لادب

  .ذاتسلأا عيطت نأ ديرت اهّنأ لا ،اهتّذل ىلإ لصت نلآا سفنلاف ،سفنلل امهلاكو
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 لثم يف مهسفنأ نوفلاخيو ذاتسلأا رماوأ نوذّفني اوناك نيذلا نّأ انسفنأب دهاشن اّنك دقو
 مهّدعي نيذلا نم اوناك ءلاؤه !رامثو جئاتن ىلع انلصح مك :دعب اميف نولوقي ناك روملأا هذه
 املو رملأا كلذ يف كراشل قيلي اذه ناك ول :نولوقيو ضيفلا يّقلتب قيلي لا نمّم نوريثكلا
 هذه نّيبأ نلو ،ةّيرهاظ نيعأ اننيعأو ،ةدحاو ةّيلباقلا نّأ لاحلاو ،ةقيرطلا هذهب هعم اولماعت
 أطخلل اهيف ىنعم لا يتلا ىوقتلا كلت نّإ .رخآ عوضوم يف ضوخن نأ انيلع رثكأ ةلأسملا
 روّصتي لا ثيح ةمصعلا ةبترم ىلإ لصت يتلا ىوقتلا يه فارحنلااو هابتشلااو للزلاو
 ءاقفرلل ملاسلا هيلع يداهلا ماملإا ةياور تأرقو ةقباسلا ةسلجلا يف تنّيب امك اهعم أطخلا
 فصوي نأ نكمي لاو ،هّيبن فصوي نأ نكمي لاو ،الله فصوي نأ نكمي لا :ماملإا لاق ثيح
  .اضًيأ فصوي لا انرملأ مّلسملا نمؤملا :ماملإا لوقي مّث ،مّدقت يذلا نايبلا قفو كلذو ،ةمّئلأا
 .فصوي لا الله نّأ امك فصوي لا نمؤملا كلذ :لوقي ملاسلا هيلع ماملإا نّأ وه بيجعلا
 هيلع نامزلا مامإ ةيلاو ماقمل انسفنأ مّلسن ملوأ !؟ماملإا ىلإ انسفنأ نحن مّلسن ملأ ؟كلذ ىنعم امف
 ىلإ ليمن ،ميلستلا ىلإ ليمن ،ميلستلا بّحن ،ةيلاولا بّحن نحن ،مّلسن مل لا :وه باوجلا !؟ملاسلا
 بلطنو ملاسلا هيلع موصعملا ماملإا عابّتا ىلإ ليمن ،ملاسلا مهيلع تيبلا لهأ ةسردم عابّتا

 .ميلستلا ةجرد ىلإ دعب لصن مل انّنكلو ،ةّيقيقحلا ميلستلا ةبترم ىلإ كلذ لصوي نأ هنم

 ملاسلا هيلع ماملإل ميلستلاو ةيلاولا ماقم ىلإ لصاولا تاملاع نم

 وه !طقف ناملس وه انرملأ مّلسم هّنإ ملاسلا هيلع يداهلا ماملإا هنع لوقي يذلا نمؤملا
 ةّيرشبلا ماقم نم جرخ يأ ،هسفن مّلس نم وه ،ةمّلاعلا موحرملا ةذتاسأ وه ،يضاقلا دّيسلا
 ناسنإف ،هسفن يف يداهلا ماملإا انأ يرايتخا راصو سفنلا نم ثعبنملا رايتخلااو ةدارلإاو
 يرايتخا لعج نم ،ميلستلا ماقم وه اذهو ،ةمصعلا يه هذه .فصوي نأ نكمي لا اضًيأ اذهك

  .هرايتخا ناكم نامزلا مامإ انأ
 اذهو ،كلذ يعّدي نأ ناسنإ ّّيلأ نكمي لاو احًازم سيل ميلستلا ماقم ىلإ لوصولا
 ةلداعمب ؟زجاع وه مك ناسنلإا اذه نّأ قطنملا ةطساوب ملعيو ،اًّدج لهسو انملاك نم حضاو
 هتاّيونم عم هملاك قباطتي مك ملعي نيتنثا نيتملكب !ليثمتلاب موقي وه مك ملعي "نينثا يف نانثا"
 نذإف ؟اضًيأ ةقيقحلا هذهب ةقّقحتم يه له هسفن نّأ اًدّيج ملعي قئاقد عضبب ،هبلق تانونكمو
 لاإ لوقي لا قّحلاب قّقحتملا !؟رزجلاوّ دملا تلااح نم ةفلتخملا دراوملا يف هملاك رّيغتي اذامل
 يفو بارشلا مّدقي رّذحي هنيبج بطّقي خرصي بطخي مّلكتي ،فقاوملا عيمج يف اًدحاو امًلاك
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 هبلق تلااحلا هذه عيمج يف هّنأ ملعي ناسنلإا نّكلو فلتخت دراوملا ،اًبّدؤم نوكي هّنإف لباقملا
  !قّحلاب قّقحتم هبلق نّكلو فلتخي هرهاظ !دحاو بناج يف

 ،كاذ ىلإ بناجلا اذه نم تلوّحت دق مهبولق نّأ ىريف سانلا ضعب هجاوي ناسنلإا نّكلو
 ترّيغت ثيح مويلاو ،ةرّسملاو رورسلا لماك يف اوناك اذكه عاضولأا تناك نيح سملأاب
 يّلو هّنإ ّ.لاك !؟قّحلاب نوقّقحتملا مه ءلاؤه لهفأ ،مهيلإ رظنلا ىّتح ناكملإاب دعي مل عاضولأا
ًّرقتسم لاوحلأا عيمج يف هبلق نوكي يذلا الله  هّنلأ ؟اذامل فلتخي لا يذلا بلقلا كلذ ،اًئداهو ا
 ،لّدبتو رييغتو بيطقتو تلاكشم كانه دعي مل ،الله ةدارإ هيف تّلح .ةمصعلا ماقم ىلإ لصو
 جراخلا يف هرهاظم نّأ مغر ،نوكسلاو نانئمطلاا ماقم وه ةّيهللإا ةئيشملاو تاذلا ماقمف
 ،ىّذأت الله نّأ ري مل ،ىّذأتي لا للهاف ،فلتخت لا هتدارإ نّكلو ةفلتخم روص تاذو ةنوّلتمو ةفلتخم
 لصحت ملاعلا اذه تاّيئزج ةّفاك ...و !؟لازلز لصح اذامل ؟اذك لصحي مل اذامل نأ نزح ،بطّق

  .جعزني لا اضًيأ ماملإاو ،جعزني لا اضًيأ الله يّبنو ،جعزني لا الله !الله ةدارإب
 يف تلقن يتلا ةقيرطلا كلتب ةفلاخلا ىلإ لصو امدنع نينمؤملا ريمأ لاح ناك دقل
 ريملأ ةعيابملا تناك دقل ،ةوّقلاب دجسملا ىلإ هوذخأو هتعيب اوضقن امدنع هلاحك تاياورلا
 ءافلخ ةعيبل اًفلاخ ،خيراتلا يف اوركذ ةثلاث ىوس مهتبغرو سانلا عيمج عوطب نينمؤملا
 هرسكو بابلا قارحإو نينمؤملا ريمأ راد ةرصاحمو ةبلغلاو ةوّقلاب تلصح يتلا روجلا
 يف لبحلا ءاقلإو هلتقو يّلع نب نسحملا طاقسإو اهعلض رسكو ةقيّدصلا ةدّيسلا هجو عفصو
 ىلإ هل ةلاسر يف ةيواعم هب فرتعي يذلا رملأا يّبنلا دجسم ىلإ هرّجو نينمؤملا ريمأ قنع
 مّذت نأ تدرأ :ماملإا هباجأف شوشخملا لمجلا رّجي امك تررج :لوقي ثيح نينمؤملا ريمأ

تحدمف1؛؛ يّنلأ رختفأ يّنأب تفقو يف هجو ملظلا ىّتح اوقلأ لبحلا يف يقنع ينورّجو ىلإ 

 ةنيدم وه نمب كلذ متلعف نأ كلبق نم ءافلخلا ىلعو كيلع راع اذهو ،رخف دروم اذهف ،دجسملا
 الله ةئيشم رايتخا ماقمو اضرلا ماقمو ميلستلا ماقم يف هّنلأ ،توكلملاو كلملا كلامو يّبنلا ملع
 ىلإ لاحلا هذه ىلع هومتذخأف ،كلذ هب اوعنصي نأ اًّدعتسم راص ىّتح هسفن ةئيشم ىلع

  .مه مهل راعلا ،راعلل لا رخفلل ببس اذه ،عيابيل دجسملا
 لهاجلا يّرعشلأا ىسوم وبأو نامكحلا ءاج مويك مويلا كلذ يف نينمؤملا ريمأ ناك دقل
 نايواستم هيلإ ةبسنلاب امهلاك ،ةيواعمل ةموكحلا مّلسو صاعلا نب رمع عم سلجو ملعلا ميدع
 كلذ يف كحضي ناك امك ،اًدحاو هملاك ناك ،اًدحاو ةلاصلا يف ههجّوت ناك ،اًدبأ نافلتخي لا
 نأ مهيلع جّتحيو مهب بطخيو سانلا عم مّلكتي رهاظلا يف معن ،مويلا اذه يف كحضي وهف مويلا

 !؟حيحص .كلذ عيمج ىلع كحضي هنطاب يفو هبلق يف نكلو ،متلعفو متلعف اذام
 يّروضحلا ملعلا ماقم هّنإ ،انركذ امك دوهشلا نم ىلعأو ،دوهشلا ماقم وه ماقملا اذهو
 جراخلا ملاع يف قّقحت امف ،ةّيجراخلا نايعلأا قّقحتل ىرجم الله يّلو سفن حبصت ثيح

                                                           
 .٣۱۸ ص ،٢۸ج ،راونلأا راحب 1
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 ـالله ةئيشمب  ـقّقحت الله ةئيشمبّ لاك ،يّلولا ةئيشمو انتئيشمب لا   قّقحتي ريدقتلا كلذو ةئيشملا كلت 
 اذه يف سدنهملا ةطراخ ذّفني يذلا ءاّنبلا هبشي ملاسلا هيلع ماملإا !ملاسلا هيلع ماملإا سفن نم
ً لاثمف ،ءانبلا  ،تارتميتناس ةعضب نم ارًادج انهو ،رخآ اًدومع كانهو اًدومع انه لعجي
 ءاّنبلا يتأي قرولا ىلع سدنهملا اهمسر يتلا ةطراخلا كلت عيمجف ...و ةذفانو اجًرد كانهو
 ملاع ةطراخ ذّفني يذلا ءاّنبلا وه ملاسلا هيلع ماملإا سفنو ،ءانبلا اذه ينبيف ةّقدب اهقّبطيو
 لجلأ لاثملا اذه اًعبطو ،نيع ةفرطب ةسّدقملا ةّيهللإا تاذلا ةطساوب تقّقحت يتلا دوجولا
 عفرأ ةلأسملاف ،كلذ نم رثكأ نّيبأ نأ نكمي لاو كلذ نم عفرأ رملأا نّلأ ،نهذلا ىلإ بيرقتلا

 .قّدأو كلذ نم

 ةيلاولا ماقم ةقيقح

 لمحي اذامل ؟نم مّه لمحيسف ةطراخلا هذهل ذّفنملا ءاّنبلا نينمؤملا ريمأ نوكي امدنع
ًّمه  ةرشع هلعجأ لا اذامل نأ ماملإا نزحي لهفأ ،انه دومعلا عضت نأ بجي لوقي الله ؟ا
 نلأ ططّخ الله تيل :لوقيو يتأيفأ ،انه ةفرغلا هذه نوكت نأ بجي :الله لوقي ؟دعبأ تارتميتناس
 جراخلا ىلع ةذفانلا حتف هتيل ،انه ةفرغلا لعج هتيلو انه ةراتسلا لعج هتيل ،انه ةفرغلا نوكت
 ،انه دومعلا اذامل ؟انه رادجلا ناك اذامل ركّفي لاو ةطراخلا ذّفني يذلا ءاّنبلا هّنإ ،لكشلا اذهب
 ،كلذب هل ةقلاع لا وهف امهناكم ريغ يف رادجلاو بابلا نّأ اوضرتفا ؟دعاوقلا ،اذكه ساسلأا
 ،نيوكتلا ملاع داجيإ ينعت ملاسلا هيلع ماملإا ةيلاو ،ءانبلا اذهل ةطراخلا ذيفنتب رومأم هّنلأ

  .جراخلا ملاعو دوجولا ملاع دجوم ينعي ماملإاو
 نامزلا مامإ نذإف ،امًوصعم امًامإ حبصي ماملإا اذهف ،امًوصعم ماملإا حبصي انه نمو
 ،لّجسلا يف رظان درّجم ماملإا نّإ لوقن نأ أطخ اذه ،لّجسلا يف رظان درّجم سيل ملاسلا هيلع
 نوتبثيو ملاعلا كلذ نم ةكئلاملا يتأي ثيحب ،الله ةئيشم ىلع رظان درّجم نامزلا مامإ سيل
 كانهو ،رطم لطهي كانهف ،ةّيجراخ ةروص ثداوحلل نوطعيو دوجولا ملاع يف قئاقحلا
 ناكم يفو ،ءاتش رخآ ناكم يفو فيص كانهو ،ةقعاص ثدحت ناكم يفو ،لازلز ثدحي
ّ لاك ،مهلمع ىلع فرشي اضًيأ ماملإاو سبيت رخآ ناكم يفو ،راجشلأا تبنت  رملأا سيل
 نسحأ مهّيأو ءاسأ مهّيأ دابعلا لامعأ بقاري ثيحب ناكم يف ملاسلا هيلع ماملإا سلجي مل ،كلذك

  .هرتفد يف بتكيل
 دوجولا ملاع يف ثدحت يتلا ثداوحلا كلت عيمج قّقحتت هتدارإب ملاسلا هيلع نامزلا مامإ
 ،ايندلا ،لاثملا ،توكلملا ،ةدرّجملا لوقعلا ،ةكئلاملا ملاوع ،ىنعملا ملاع ،ةّداملا ملاع يف يأ
 نم نينمؤملا وأ تاتابنلاو تادامجلا وأ تاناويحلا نم ءاوس ملاعلا عيمج يف ثدحي ام لّكو
 يجراخلا دوجولا نّإ يأ ،موصعملا ماملإا وه اذه ،نامزلا مامإ اذهف .مهراّفك نمو سانلا

 .نامزلا مامإ ةدارإ تحت قّقحتي جراخلا ملاع يف لامعلأل
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  ؟هئانبأو هسفن ىلع ةّيهللإا ةئيشملا ملاسلا هيلع ءادهشلا دّيس ىرجأ فيك

 ىنعم وه اذه ،هسار عطقي نأ هنكمي لا رمشلا نّإف ملاسلا هيلع ءادهشلا دّيس دري مل ام
 تدرأ نإ :لاقو ةطراخلا هذه عضو سدنهملا نّلأ :وه باوجلا ؟وه ديري اذامل نلآا ،ماملإا
 ىلإ لصت نأ تدرأ اذإو ،قيرطلا اذه يوطت نأ كيلعف ىربكلا ةعافشلا ماقم ىلإ لصت نأ
 ةعطق ربكلأا يّلع عطّقي نأ بجي ،قيرطلا اذه يوطت نأ كيلعف ةمصعلا نم عفرلأا ماقملا كلذ
 ،ربكلأا هّيلع ندب ىلع طقست لا فويسلا كلت نّإف دري مل ام ملاسلا هيلع ماملإا نذإف ،ةعطق
 ّ،دحلا اذه ىلإ يتأي فيسلا اذه ،فيسلا لوخد رادقم دّدحي وهو ،هدّدحي وه اضًيأ اهددعو
 اذهو ،رشع رادقمب كاذو ،تارتميتناس سمخ رادقمب ندبلا يف لخدي اذه ،كاذ ىلإ كاذو
 ةّيهللإا ةئيشملا ذّفني هسفن تقولا يف هّنكلو عيمجلا نم رثكأ هنبا بّحي ماملإا نّأ مغرف ،بيجع

  .لكشلا اذهب هنبا يف
 ربكلأا يّلع اذه اورظنا سانلا اهّيأ :لوقيو اًبناج سلجي نيسحلا ماملإا نّأ ةّيضقلا تسيل
 ساسأ ىلع كلذ لّك لب ،هسأر ىلع مطليو خرصي مّث هلتقي شيجلا اذهو ناديملا ىلإ بهذي
 ةلمرحل ثلاثلا بعشلا يذ مهسلا كلذ نّإف ملاسلا هيلع ءادهشلا دّيس دري مل امف ،وه هتدارإ
 اذه وحن تارتميتناس ةعضب ءاوهلا نم ةكرحب ديحي نأ نكمي هيلإ اهًجّوتم هسوق نم جراخلاو
 ءادهشلا دّيسف !يبلق يف رّقتساو لاعت نأ هيدهي ماملإاف ،لاك نكلو ،هنع دعتبيو كاذ وأ هاجّتلاا
 يرجم ملاسلا هيلع ماملإا نذإف ،كلذب تقّلعت الله ةدارإ نّلأ ؟اذامل ،لمعلا اذه يدهي هسفن
 عيمجلا نم فأرأ هبلق نّلأف كلذ ثدحي امدنع هسفن تقولا يفو ةّيهللإا ةئيشملاو ةدارلإا

  .لزهلاب سيل ربكلأا يّلع لتقمف ،هبلق رسكنيو اضًيأ هعمد يرجي
 كلملا ملاع عيمج لداعت ءلاؤه نم ةرعش ،لزهلاب تسيل رغصلأا يّلع ةداهش
 نكلو ،طامقلا يفً لافط رغصلأا اًّيلع ىرن نحن ؟مهنم توكلملاو كلملا نيأ لب ،توكلملاو
 متفرع لهفأ ،هتعافش ىلإ ءايبنلأا عيمج جاتحي هساسأ ىلع لفطلا اذه يف نماك ملاع كانه
 هيلع ماملإا نّإف كلذ عمو ،ءايبنلأا عيمج هتعافش ىلإ جاتحي نم هّنإ !؟لفطلا اذه وه نم نلآا
 قرتحي كلذ عمو ،هبلق دّدرتي نأ نود ةّيهللإا ةئيشملا هيلع يرجيو اذهك ناسنإب يتأي ملاسلا
 فعش ةلاح يف وه هسفن تقولا يفو ،هوبأ هّنلأو هّبحي هّنلأ ،هنيع نم عمدلا يرجيو يكبيو
 ،هب غلبي نيأ ىلإو هدشر ىلإ لفطلاب غلب فيك لمعلا اذه نّأ ىري هّنلأ بلقلا رورسمو سنأو

 !؟قرافلا وه مك اورظناف ،لمعلا اذه ةطساوب تاعافشلا نم ةمّلأل لصحت مكو

 !؟ماملإا نحن انفرع له

 ميقن اذكه نحن ؟نيسحلا ماملإا نحن انفرع نيأ !ةوخلإا اهّيأ ماملإا فرعن مل نحن
ً لاجر نامزلا مامإ لّيختن نحن ؟نامزلا مامإ انفرع نيأف سامحب تاّيمطللاو بكاوملا
 ارًادقم الله هاطعأ دقو ،اذكه طقف ،ام ارًادقم الله مامتها عضوم هّنأ رملأا ةياغ ،نيرخلآاك
 نأ اضًيأ مهنكمي نّجلاف كلذك رملأا ناك ولف اًنسح ،راظنلأا نع هسفن يفخي نأ نكّمتي ثيحب
 يف سيلأ ،رخآ ناكم ىلإ كانه نمو ،كانه ىلإ انه نم نولقتني ،راظنلأا نع مهسفنأ اوفخي
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 هِيَْلعَ يِّنِإ وَ كَمِاقمَ نْمِ مَوُقَت نَْأ لَبَْق هِبِ كَيتِآ انََأ نِّجِلْا نَمِ تٌيرِفْعِ لَاق} :ناميلس يّبنلا ةصّق

ٌّيوَِقَل نٌيمَِأ{1 ماقمف ةمصعلا اذه هذهب ةقيرطلا هذهبو ةّيفيكلا هلعج الله ىلاعت كلذل نمؤملا يذلا 

 اي :اولوقت لاف ،قيرطلا اذه اضًيأ نحن انل حتف دّيج هلإ انيدل مك نذإ اورظناف ،ماملإل هسفن مّلس
 مّلس اضًيأ تنأ ّ.لاك :لوقي الله نّلأ .طقف ةمئلأل يه تاماقملاو بتارملاو تاجردلا هذه الله
 لصت كّنأب ملعاو مّلس تنأ !؟لا مأ هئاولو نامزلا مامإ لظ تحت اضًيأ تنأ اهاّيإ كيطعنأ رظناو
 نوكتس ينعي ،هيف فصوللً لاباق نوكت نل كّنإ ملاسلا هيلع يداهلا ماملإا هنع لوقي ماقم ىلإ

  .كفصي نأ دحلأ نكمي لاو فصولا نم ىلعأ
 نيذلاو لماكلا ناسنلإاو فراعلا مساب انرصع يف نوحرطُي نيذلا سانلا ضعب لهف

 !؟اذكه اوناك مهانيأر
 مهنع جذامن انركذ دقو سفنلا ىرسأ مهّنأ اندجو انثّدحتو مهعم انسلج اذإ نيذلا ءلاؤه
 ةقيرطلا كلتب هنامز ماملإ هسفن مّلسي يذلا نمؤملاف !؟فصولل نيلباق ريغ ءلاؤه لهف اًقباس
 يخركلا اًفورعم حبصيو يفعجلا ديزي نب رباجو ةجسوع نب ملسمو رهاظم نب بيبح حبصي
 تحت مهسفنأ نولعجيو نومّلسي نيذلا مه ءلاؤهف .مظاعلأا ءلاؤه لاثمأو يضاقلا دّيسلاو
 ،اًئيش مهذاتسأ ىلع نوفخي لاو ،رملأا نوعّيضيو صّلمتلا نولواحي لاو ،مهذاتسأ فرّصت
 ماقم ماقملا اذهف .هاضر ليصحت ةّيفيك هب نوركّفي ءيش لوّأو اًئيش مهسفنلأ نوكرتي لاو

  .ىوقتلا ماقم ماقملا اذهو ةمصعلا

 ؟مهيلع باوجلا امو ساطرقلا ثيدح ضعبلا ركنأ اذامل

 نيعست نورمّعيو نوسرديو ةّيملعلا تازوحلا ىلإ نوتأي سانلا نم ارًيثك ىرن كلذل
 رفص مهّنلأ اذهو ،اهحيحصت نكمي لا يتلا ءاطخلأا ضعب نوبكتري ةأجف نكلو رثكأ وأ ةنس
 اذه رمع لوقي نأ نكميأ :لوقي ةاودلاو ساطرقلا ثيدح ركنأ يذلاف ،روملأا هذه نم يديلأا
 اذهب هوّفتي نأ ملسمل نكميأ :لوقيو !؟رجهيل لجرلا نّإ وه يذلاو يّبنلا راضتحا دنع ملاكلا
 ركنت كّنأّ دب لا ،نيكسملا اهّيأ رمع فرعت مل تنأ :هل لاقي نأ بجي ،رمع فرعي مل هّنإ !؟ملاكلا
 رسكيو يّبنلا ةنبا لكريو رمع يتأي نأ نكميأ :لوقتو اضًيأ ةمطاف ةدّيسلل هعفصو هلكر
 وّلغلا ضعب مهيدل نيذلا ةعيشلا ءلاؤه ،مهضعب هعرتخا ملاك اذه لا :اضًيأ لوقتسو !؟اهعلض

 !؟نكميوأ نكميأ ،كلذ اولاق نيذلا مه
                                                           

    ٣٩ ةيلآا ،لمنلا ةروس 1
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 يف ،ةّيسفنلا تايهتشملاو سفنلا رمأب نحن انيّفختسا دقل !؟نكمي لا اذامل هّنأ وه باوجلا
 يكل سانلا عيمجب اوحّضي نلأ نورضاح اسًانأ نامز لّك يفو ةثداح لّك يف كانه نّأ نيح
 ملأ ،ةّيسفنلا مهبلاطم نع نولزانتي لا سانأ كانه ،نودوجوم ءلاؤه لاثمأف ،مه مهرمأ ىقبي
 اذاملف ؟نيدوجوم نلآا اوسيلوأ اونوكي ملأ ؟خيراتلا يف نادلبلا وحتافو ةربابجلا ءلاؤه نكي
 يف لتقيس هّنأ ملعي برحلا لعشي يذلا كلذ !؟نامزلا اذه يف ايندلا يف ةلعتشملا بورحلا هذه
 ـاًبرح اولعشأ دقل ،نييلاملا اًنايحأو فلالآا تارشع برحلا هذه  بهذ ةيناثلا ةّيملاعلا برحلا 
 ةيانج تناكل روفصع نويلم نيسمخو نينثا اوناك ولف ،اًنويلم نوسمخو نانثا اهتّيحض
 ،طقف ايناملأ نم اًنويلم نورشعو نانثا مهنم ،ناسنإ نويلم نوسمخو نانثا لتق دقل ،ةميظع
 تُلق دقل :لوقت يتلا مهسوفن !يزيزع اي مهسوفن ةانجلا سوفن وه باوجلا ؟كلذ لعفي يذلا نمف
 ءلاؤه تومي نأ بجي رسكي لا نأ بجي ملاكلا اذه نّلأو ،رسكي لا نأ بجيو ملاكلا اذه
 حتفأ نأ ديرأ يّنلأ .اًنويلم نوسمخ لتقي نأ بجي رسكيس يملاك نّلأ ،اولتقي نأ بجي ،سانلا
 لّك ىلع ترطيسو نادلبلا تحتف يتلا انأ يتردق اهّنأ اوملعي نأ سانلا عيمج ىلع ،نادلبلا
 !؟يّبنلا تنب ىلع ةأرجلا هذه رمع ؤرجي فيك :نولوقت متنأ نلآا !؟كلذ ريغ كانه له ،ايندلا
 ام اضًيأ نحن انعنص اّنكل ؟عنصن اّنك اذام كانه نحن اّنك ولو عنصي ناك اذام كانه وه ناك ول
 اهب لماع يتلا اهسفن ةقيرطلاب هلماعل هسفن يّبنلا ءاج ولف ،لهس يّبنلا ةنبا لتقو ،رمع هعنص
 ميدعلا اهّيأ دحأ مهل لقي مل !؟ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا عم كلذ اوعنصي ملأ ،ءارهزلا ةدّيسلا
 !؟ةّتسلا رهشلأا نبا رغصلأا يّلعب كنأش امف ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا براحت تنك نإ نيدلا
 نوكي نأ بجي مك !؟بلقلا يساق ناسنلإا نوكي نأ بجي مك ،لاتقلاو برحلا فرعي لا هّنإ
 لفطلا دي نوعطقت اذاملو ،لعف يّأ هنع ردصي لا تّسلا رهشلأا نبا لفطلاف !؟ّدح يّأ ىلإ !؟اًّيقش
 وه ةلئسلأا هذه ىلع ديحولا باوجلا !؟فيسلاب هسأر نوبرضت اذامل !؟رشعلا تاونسلا نبا
 .اضًيأ نوكيسو نلآا نئاك وهو ناك اذكه امًئاد رملأاو ،ةحورطم اهتابغرو سفنلا نّلأ :اذه

 ؟كلذ يف ملعلا رود امو ؟سفنلا نثارب نم ناسنلإا يجني يذلا رملأا وه ام

ّ دب لاو  نم ناسنلإا دي عنميو ةّينوعرفلا هذه مامأ فقي يذلا ديحولا رملأا نّأ ملعُي نأ
 يجّني نأ نكمي يذلا ديحولا رملأا وه اذه ،ةيلاولاب كسّمتلا وه اياونلا هذه ىلإ لوصولا

 .ناسنلإا يجني نأ نكمي لا ملعلا ،ناسنلإا
  ؟انه ملعلا رود ام هّنأ وه نلآا لاؤسلاو

 هعضو لعجي لب سفنلا نثارب نم ناسنلإا يجني يكل يفكي لا طقف سيل ملعلا نّأ باوجلا
 !؟تفي ملأ ،نيسحلا ماملإا لتقب يتفي يضاقلا احًيرش نّإف ةيلاولاب كسّمتلا نود نمف ً،لااح أوسأ
 ؟اذامل !؟ملاسلا هيلع داوجلا ماملإا لتقب مثكأ نب ىيحي تفي ملأ .ىرخلأا ماكحلأا هذه عيمج مأ
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 نأ نيفرحنملا عيمج ربجأ ثيحب سلاجملا دحأ يف ةيلاولا تبثأ ملاسلا هيلع داوجلا ماملإا نّلأ
 مامأو ةفيلخلا روضحب ةسلج يف ةماملإا ماقم تبثأو ،اًعيمج مهحضفو مهسوؤر اوئطأطي
 مغرو ،اضًيأ رصّقي نأ هنكمي لا داوجلا ماملإاف .مهئاهقفو مهتاضقو ةّنسلا لهأ ءاملع عيمج
 باصي لا نأ بجيو ىلعأ ةيلاولا ماقم نّكلو هب رارضلإاب يهتنيس سلجملا اذه نّأ ملعي هّنأ
 ةيلاولاو ةماملإا تبثأو رملأا ىهنأ ماملإا كلذ نّإف كلذل .ةماملإا ززّعت نأ بجي ،ةميزهلاب

  .اهّقح وه امك
 دقل ةفيلخلا اهّيأ :لاقو ةفيلخلا ىلإ مثكأ نب ىيحي ماق ةثداحلا هذه تهتنا امدنع ،اًنسح
 .ماملإا لتقب رارقلا ردص انه نمو ...و ةمارك نم ةيقاب انل كرتت ملو سلجملا اذه تنأ تأشنأ
 بّحو ةسائرلا بّح يتأي ميلستلا نع عنتمي امدنع !ةيلاولل مّلسو لاعت يّقشلا نيكسملا اهّيأ اًنسح
 نكي ملو ،ماملإا كلذ لتق حرتقيو ةفيلخلا ىلإ هرّجيو ةّيعامتجلاا لئاسملاو ةّيصخشلاو نأشلا
 سلجي هّنإ ،مثكأ نب ىيحي وأ ةرظانملا هذه يف ملاسلا هيلع داوجلا ماملإا رصتني نأ ةفيلخلا مّهي
 ةفيلخلا ىلإ يتأي اذلو ءيش لّك رسخ دق ةاضقلا يضاق مثكأ نب ىيحي نّأ ىريف دهاشيو اًبناج
 :لوقي ؟عنصأ اذام :ةفيلخلا لوقيف ...و مويلا دعب هجو ءام انل قبي مل !؟لصح اذام تيأرأ :لوقيو

 !؟حيحص .قيرطلا نم داوجلا اًدمّحم حيزن نأ انيلع
 ماملإا نامز يف مثكأ نب ىيحي ناكو ،يّبنلا نامز يف رمع ناك دقل ،اضًيأ رمع لثم اذهف
 امًامإ لتقي اذامل ،يّبنلا نبا لتق اضًيأ اذه نّلأ ،نافلتخي لا دحاو امهلاكو ،ملاسلا هيلع داوجلا
 اًنسح ،ملعي لا اذهو ملعي اذه ،ملعلا بنذ بنذلا ،ملعي لا وهو ملعي ماملإا نّلأ !؟هل بنذ لا
 لهجلا اذه ذخأن نحن .اضًيأ تنأ كل هملع حبصي يكل ،هل امًّلسم اًدبع تنأ نكتلو تنأ بهذتلف
 رسخن لايكل ؟اذامل ،ةرخلآا ةراسخو ايندلا ةبكن انسفنلأ رّجنو ةلضعم لّك يف انسفنأ يقلنو
 ةيلاولا وه طقف لب ،رخآ ءيش لاو ملعلا سيل ناسنلإا ديب ذخأي امف ،يش لا لجأ نم ،انسفنأ

  .ةيلاولا ىلإ هسفن ناسنلإا مّلسي نأو
 اهيف راس امدنع ثادحلأا كلت يف كلذو ،ةملّاعلا موحرملل لصح هسفنب رملأا اذهو
 قّفوي امدنع اًقحلا اهنم رخآ اضًعب ركذأسو اهنم اضًعب ءاقفرلل تركذ ةريثك رومأ تثدحو
 ماق لهفأ .طايتحلااب اًدعاصف نلآا نم كيلع نّأو فّقوت نأ ذاتسلأا نم رمأ هءاج ةأجفو .الله
 !؟سلاجملا يفو كانهو انه ةلأسملا لقنب ماق له مأ !؟هذاتسأّ دض ءاوجلأا بيرختو ةياعدلاب

  .ىهتناو رملأا ىهتنا روملأا يف طاتحت نأ كيلع نّأ رملأا ءاج نأ درّجمب لب لا مأ
 ،لمعلا يف عناوملا داجيإب هومهّتا ،نبجلاب هومهّتا دقل ،انه ىهتنا رملأا نّأ اوروّصتت لاو
 .ىهتنا دق رملأا نّأ ينعي اذهف كلذ لاق دق ذاتسلأا ماد ام نكلو ...كلذ ريغو ةّينانلأاب هومهّتا
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 لّك لجرلا اذه ذخأ دقل :هذاتسأ لاق ثيح ىلإ لصو نأ ىلإ مّلسو ةمّلاعلا موحرملا عاطأ اذكه
  .لصي نأ بجي ثيح ىلإ لصو دقل .يدنع ام

 لجأ نم ةوطخ وطخن ،روملأا بّلقنو انسفنأ لوح رودنو يتأنو كلذك انسلف نحن امّأ
 وحنب ةياهنلا يف رملأا يهتني ىّتح اننورياسي اضًيأ ءلاؤهو ،نيرخلآا لجأ نم ةوطخو انسفنأ
 :ذاتسلأا لوقي امدنع هّنأ ملعي وه ،ةمصعلا ماقمل مّلسي نأ ناسنلإا ىلع نّأ نيح يف .ءاحنلأا نم
 دعقا وأ مق انه :لوقي وأ .قّحلا نيع اذهف .فق :لوقي امدنعو .قّحلا نيع وه رملأا اذهف .كرّحت
 هّنإ .ضرتعلا هسفنل لمعي ناك ولف ،هّقحب بلاطي يكل اًئيش هسفنل لعفي لا وه هّنلأ .قّح وهف
 لامعلأا نّلأ ،ىرخأ لامعلأ غرّفتنو انحرتسا نلآاو لضفأ اذهف سلجا ولاق مهّنأ امب :لوقي

  .ىرخلأا دراوملاو لامعلأاب لمعنف ،ةريثك
 امدنعف ،انسفنلأ ءيشب انظفتحا انهً لاثمو انسفنأ لجلأ لمعن انّنلأ ،كلذك انسلف نحن امّأ

  .ضرتعن انّنإف تاعّقوتلل ةفلاخملاو ةمئلاملا ريغ روملأاو تابارطضلاا ضعب هجاون
 مل للهاف ،انتاعّقوت ساسأ ىلع امًئاد ملاعلا ريسي نأ بجوي ام كانه سيل هّنأ ملعن نأ انيلع
ّ لاك !؟جراخلا يف هوقّقحي نأ بجي انناهذأ يف رطخي ام لّك هتكئلامل الله لاق له .اذهك اًئيش لقي

للهاف هل هتاباسح ةصّاخلا هتكئلامو اضًيأ }لا هنوقبسي لوقلاب مهو هرمأب نولمعي{1 طقف قفوط 

 ىلإ نورظني لا ،ملاسلاو الله مهيطعي يذلا لّجسلا ىلإ نورظنيو ،هتدارإ ساسأ ىلع نولمعي
 نأ بجي هّنأ نم ضعبلا اهضرتعي يتلا تاضارتعلاا هذه امف ،انتاعّقوتو انتدارإ ىلإ لاو انتّين
 سّفنتت نأ كنكمي لا ثيحب كناكم يف كسلجن نحن :اضًيأ لوقي ىلاعت للهاف ،اذك وأ اذك نوكي

  .ةكئلاملا ديري ام قفو انسفنأ لعجن نأ انيلع نيذلا نحن ً.لاصأ
 لا رملأاف يتدارإ فلاخي ام انه لصح ام اذإ ،جاعزنلال ىنعم لاف ،كلذك رملأا ماد ام
 اذاملف يب رملأا طبتري لا اضًيأ يتبغر قفاوي ام انه لصح ول وأ !؟انأ يرود وه امف يب طبتري
 ولو !؟رعشلا زجترأ نأ يّلع اذامل ام عضوم يف رصن قّقحت ام اذإ !؟رعشلا زاجتراب أدبأ
 عجارتلا قّقح هسفن وه انه رصنلا قّقح يذلا !؟انأ جعزنأ اذاملف ام عضوم يف عجارت لصح
 !ةكئلاملا لفتحتلف !؟انأ كلذ لعفأ اذامل جعزني نأ هيلع يذلا وهو زجتري نأ هيلع وه ،كانه
 اًئيش حيحصلا قيرطلا يف ريسي هّنإ لاقي نأ نكمي اذكه كلاسلا لاح راص اذإ !؟انأ يتقلاع ام

 .اًئيشف
                                                           

   ةروس ءايبنلأا، ةيلآا ٢۷ .1
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 ؟ىوقتلا ىلع ظفاحن فيك

 مويلا ضرّعتأ نأّ دوأ تنك !؟ىوقتلا هذه ظفحن فيك :رملأا اذه لوح وه نلآا انملاك
 ةمعنلا هذه رسخن لايكل عنصن فيكو ؟اهفيضتسنو اهيلع ظفاحن فيك هّنأو ـ عوضوملا اذهل

  :لامجلإاب لوقن ؟اهيلع لصحن يتلا ةّيهللإا
 فيضو ةّيهلإ ةمعن يه كلاسلا اهيلع لصحي يتلا لاحلا :لوقي ةمّلاعلا موحرملا ناك
 رعشن امدنعف ،انسفنأ دنع نم لاحلا اذه ىرن لا نأ انيلعو ،هبلق يف رّقتساو الله لبق نم ءاج
 انل حضّتيو ايؤر ىرن وأ ،ةدهاشم انل لصحت وأ ،طاسبنلااو ةّفخلا نم لاحب ،نّيعم روعشب
 ةّينارونلا ىوقلاو ةكئلاملا ىوق ةطساوب انبلق ىلإ تءاج ةّيهلإ فويض اهّلك هذهف ،ام رمأ
 انراكفأ لوّحن لا نأ انيلع ،اهيلع ظفاحنو اهتفايضو اهلابقتسا نسحن نأ انيلعو ،ةدرّجملاو
 هدبعل تلصح هّنأ ىري امدنعو ،ةريغ لّلّ نّلأ ،كلذ يفاني امب موقن لاو ،كاذو هاجّتلاا اذه وحن
 ةّيده مكقيدص ىلإ متيدهأ مكّنأ اوضرتفا .هنم اهبلسي هّنإف اهتميقو اهردق ملعي مل وهو ام لاح
 اهاريو اهحتفيل اهب تئج دقل :مكسفنأ يف نولوقتو اهنوذخأت مكّنإف يلابي لا هّنأ متيأر اذإف
 :نولوقت امك !اهب مّتهي ملو اًبناج اهعضو هّنأ نورت مكّنكلو .هل ةديفم اهّنلأ ،اهيلع ينركشيو
 نأ ديرأ وأ !؟هعم مّلكتأ اذاملف ،رخآ ناكم يف هنهذ نّأ تيأر يّنكلو اًئيش همّلعأ نأ ديرأ تنك

  !؟هعم مّلكتأ اذاملف ،هقيدص عم مّلكتي هّنأ ىرأ يّنكلو اًئيش همّلعأ
ً لّالقم ملاعلا كاذ وحن هرّجيو ،كلاسلل الله اهيطعي ةّيهلإ معن هذهف  ،ةّداملاب هبلق تاقّلعت
 ةيتلآا رهشلأاو ،ةبقارم هيدل نوكي نأ :اذهب وه اهريدقتو معنلا هذه رّدقي نأ ناسنلإا ىلعف

 .اهيف نيبقارم نوكن نأ انيلع

 ؟ةثلاثلا رهشلأل انسفنأ ئيهن فيك

 بجر ةكرابملا رهشلأا هذه يف لوخدلل قبسملا دادعتسلااب نورمأي مظاعلأا ناك دقل
 ءيّهنلف بجر رهش لّح دقل اًنسح :بجرل ىلولأا ةليللا نم اولوقت نأ لا ،ناضمرو نابعشو
 ىنعم ام .رهشلا اذه يف دوفولل اًّدعتسم مكبلق حبصي يكل ةّدم لبق مكسفنأ اوئيه لب ّ،لاك .انطاسب

  ؟سفنلا ةئيهت
 ملاكلا ةّلق

 ،هل ىنعم لاو هتحت لئاط لا يذلا ملاكلا نع عنتمن نأ ،سانلا عم ملاكلا لّلقن نأ ينعي
 مّلكتو بهذا :هل لقنلف مّلكتيو انعم سلجيو يتأي نأ دحاو دارأو انلمع بتكم يف نيسلاج اّنك اذإف
 لا يتلا روملأا لب ،لمعلاب طبترملا يرورضلا ملاكلا لا هل ساسأ لا يذلا ملاكلا ـ يريغ عم
 لصح ةقطنملا كلت يف وأ ،ةعلسلا كلت رعس طوبهو ةعلسلا هذه رعس ءلاغ لثم اهل ةميق
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 نومّلكتي ةعامج انيأرو ناكم يف اّنك اذإ وأ ،عيمجلا هب مّلكتي يذلا ملاكلا نم عونلا اذهو لازلز
 يف هرثأ كرتيو ملاكلا اذه يتأي ىّتح يغصن نإ ام ،انبولقبِ غصن لاو مهملاك ىلإ تصنن لاف
 نيرخلآا ملاك دنعو رخآ اًبولسأ دمتعا اذإ نكلو ،همّس لخديو مهسلا يتأي امك امًامت ،بلقلا
 نيلوغشم نوكن نأ امًئاد انيلع ،هل رثأ لا اذهف هيلإ تفتلي لاو يضميو هنذأ نم ملاكلا رّمي ثيحب

  .انتنسلأ ىلع هب تأن مل ولو ركذلاب
 رملأاف ،انبولق نم هذه الله فويض درطت يتلا تافلآا مّهأ نم وه مّلكتلا نّأب ملعن نأ انيلع
 نإو .ىرخلأا روملأا يف هيلع اودكّؤي مل امب ةلأسملا هذه ىلع مظاعلأا دكّأ دقف :اًّدج بيجع
 مّلكتلا ةلأسم ةرّضم يه مك لوقنو ثاحبلأا هذه نمض بسانملا هعضوم يف مّلكتنس الله ءاش

  .اًبارطضا هيف ثدحتو هتنيكس بلقلا بلست مكو دئازلا
 ةأجفو ،مكلاحب نيمّتهم تمصب مكتداجّس ىلع نيسلاج اهدعب اوقباو ةدحاو ةلاص اوّلص
 هلبق مكلاح عم ملاكلا دعب مكلاح اونراق بهذ اذإف ،هعم ملاكلاب متأدبف دحاو مكيلع لخد اذإ
 كلذلو .اهب بهذيو ةنيكسلاو ءودهلا تلااح عيمج بلسي ملاكلا اذه نّلأ ،فلتخي مك اورتل

  .نلآا نم رملأا اذه ىلإ تافتللاا بجي

 ماعطلاو مونلاو تقولا ميظنت

 نأو ً،لايل ارًكاب ماني نأ لضفلأا نم ،هتاقوأ ناسنلإا مظني نأ لضفلأا نم اذه لجلأو
 رابخلأا نم ،نورخلآا اهب ىلتبي يتلا ءايشلأا هذه نع عنتمي نأو ،اًبسانم هماعط نوكي
 تقولا فلاتإ ىوس اهل رثأ لا يتلا ءايشلأاو ملافلأا ةدهاشمو روصلاو ةغرافلا روملأاو
 لضفلأا نمو .اًبناج كلذ لّك كرتيلف ،ناسنلإا دوجوو لزنملا ءاضف ىلإ نيطايشلا لوخدو
 مانيو ،لاقي امب لمعي نأو .تاحفص عضب مهفراعمو مظاعلأا تاملك نم مونلا لبق علاطي نأ

  .ةلاصلل دادعتسا هل نوكيل ارًكاب ظقيتسيو ءوضو ىلع
 فيلاكتلا نم دحاوب موقي هّنأو ةّينلا هذهب طقف هجورخ نوكي لزنملا نم جرخي امدنعو
 ىدل لعجت يتلا يه روملأا هذهف ،اهنع عُنتميو ةطيحملا روملأاب هسفن ثوّلي لاو ،عجريو
 الله قّفو اذإ لاجملا اذه يف ىرخأ رومأ كانه اًعبطو ،ؤيهتلاو دادعتسلاا نم ةلاح ناسنلإا

  .ةقحلالا ةسلجلا يف اهركذأ
 اهانرّدق اذإ الله انيطعي ىوقتلا نم ةبترم يّأ :رملأا ذه ملعن نأ انيلع لاح لّك ىلعو
  .ةقحلالا انرسخ لمعن مل نإو ،ةقحلالا ةبترملل انقّفو ،رماولأا قفو انلمعو اهيلع انظفاحو

 هيلع نولصحي ام ىلع ةظفاحملاب اومّتهي مل نيذلا رئاصم نم جذومن

 تناكو نيرخلآا ءايلولأا وأ ةمّلاعلا موحرملا رضحم يف اوناك نيذلا سانلا نم ريثك
 اوناك امدنعو ،مهنوطبغي نورخلآا ناكو ،ةدّيجلا تلااحلا باحصأ نم اوناك ،ةلص مهب يل
 نيأ نم نوملعي اونوكي مل ،اهورّدقي مل مهّنكلو ،اًّيصخش انأ بجّعتأ تنك مهتلااح يل نونّيبي
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 رماوأ اوفلاخو ،اوتوأ امب اولابي مل كلذلو ،مهسفنأ دنع نم اهّنأ اودقتعا ،تلااحلا هذه تتأ
 ريباعتلا لقنأ نأ لجخأ ثيح ىلإ لاحلا مهب لصو ىّتح تلااحلا هذه مهنم تبلسو ،مظاعلأا
 تلااحلا كلتل لصح اذامو ؟ةلاحلا هذه ىلإ اوهتنا اذاملف .ةياهنلا يف اهنولمعتسي اوناك يتلا
 يّلجتو ؟تبهذ نيأ راجشلأا قاروأ نم ةقرو لّك يف ديحوتلا ةقيقح ةيؤرو !؟تافشاكملاو
 يتلا شوحولاو رويطلا راكذأ تبهذ نيأو ؟بهذ نيأ ىصحلاو تادوجوملا عيمج يف ةيلاولا

 .ةلاحلا هذه يف كسفن تيقلأ ىّتح اهردق رّدقت مل معن ؟اهنع انربخت تنك
 امدنع يذلاو ،داعملا ةفرعم باتك يف همسا ةمّلاعلا موحرملا ركذ يذلا كلذ ءلاؤه نم
 ملاع يف نامزلا نيب قرفلا يف ركذأ ام ىلع لوّلأا ءزجلا يف اهّنأ رهاظلاو ـ هايؤر ةصّق لقن
 هيلع اضرلا ماملإا نّأ هماحرأو هبراقأ دحأ نع ايؤر لقن دقف ـ ايؤرلاو لاثملا ملاع يفو ايندلا
 دعبو .ءيش ىلع لصحت نأ نكمي لا لمع نودبف لمعاو مق :هل لاق ةفشاكملا كلت يف ملاسلا
 قئاقد سمخ نم لقأ يف اهآر يتلا ايؤرلا نّإ :ةمّلاعلا موحرملا لوقي تلصح يتلا ايؤرلا كلت
 ةثلاث .اهب ينربخيل ليللا ىّتح رصعلا نمو رهظلا ىّتح حبصلا نم ماّيأ ةثلاث ةّدم يتأي ناك
 ةريبك ةّيلباق وذ ناسنلإا اذه نّأ مولعملا نم :هنع الله همحر يراصنلأا خيشلا لاقف ،ةلماك ماّيأ

  .رصعلا اذه يف تلااحلا هذه لاثمأ لصحي نأ ردانلا نمو
 اًئيش كرتي مل هّنأ ىلإ رملأا هب ىهتنا ةمّلاعلا موحرملل هتعاط مدع ببسب ناسنلإا اذهو
 ةمعنلا هذه ىلع راغي للهاف ،انه بيجعلاو ،هذيملات نم ةّدم ناك دقو ،ةمّلاعلا موحرملل هلاقو لاإ
 ـ تلااح ىلع ناسنلإا اذه لصح دقل !؟اهردق فرعت لا اذاملو اهعيضت اذامل نأ اهمعنأ يتلا
 عيمج يل لقن دقو ـ ءاقدصلأا نم ريثك ةقفرب جحلاب فرّشت نيح ةمّلاعلا موحرملا ةايح يف
 اولخد نلآاو مه نيأ نلآاو ،اوبهذ نيأ ىلإ نلآا مهّنأو ءاقفرلاو ةمّلاعلا موحرملا تلااح
 ناك كلذ لّكو ،ناكملا كاذ ةرايزل اوبهذ نلآاو ،اوجرخو اولخد نيأ ىلإ نلآاو ةنيدملا دجسم
 ،كلذ رّدقي لا امدنع نكلو .اًعقاو لصح دق كلذ ناكو ،اًّقح لاق هّنأ تيأر اوعجر امدنعو هنّيبي
 نّإف هب موقي نأ يغبني امب تاناحتملاا ءانثأ موقي لا امدنعو ،هب موقي لاف لمعلا اذهب مق :هل لاقيو
 ثيح نم مهجردتسنس انتايآب اوبّذك نيذلاو} :ةيلآا هذه هيلع قبطنت اًئيشف اًئيشو ،هبلسي الله

لا نوملعي{ 1 اًئيشو اًئيشف لصحي ماقم جاردتسلاا، ىلإ نأ لصي ىلإ ثيح أدبي ةيرخسلاب 

 لوّأ اذهو ،ارًخاس كحضي مّث ةّنجلا نم ينوجرخأف احًمق تلكأ مدآ لثم اضًيأ انأ :يل لوقيو
 اهلسرأ يتلا فويضلا هذه ةفايض نسحي مل هّنأ لجأ نم كلذ لّك .هعدف اًقحلا هلاق ام امّأ ،رملأا
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 اهناكم تّلح اهذخأ اذإف .كلذ لّك هنم الله ذخأف حازملاب ءيش لّك ذخأ دقل ،اهردق فرعي ملو الله
 ،رخآ فيض يتأي نأّ دب لاف فيضلا اذه بهذ اذإ هّنلأ ،ىرخأ رومأ ىلإ هوعدت ىرخأ فويض
 جرخت ،ناطيشلا ناكم وأ نمحرلا ناكم امّإ ،اًيلاخ ىقبي لا بلقلا نّلأ ،ةيلاخ ىقبت لا رادلا نّلأ
 انيلعف .ثلاث قّشو لأخلا نم ةلاح انه انيدل سيلف .نورخآ فويض اهناكم يتأيو فويضلا هذه

  .فويضلا نم عون يّأ انبولق يف اذام ىرنو انسفنأ يف رظنن نأ
 انصقن نع وفعي نأو هفاطللأ نيلومشم انلعجي نأ ةيلاولا ماقم بحاص ةكربب الله لأسن

  .ةيلاولا ةمعن ردقب نيفراعلا نم امًئاد انلعجي نأو هتمظعو هتماركب
  دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا
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